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الوقت رأس مال الإنسان، شبكة العنكبوت   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الوقت رأس مال الإنسان، شبكة العنكبوت - 29الندوة :  -سنریھم آیاتنا 

2009 -09-19  

  مقدمة:

   

  الأستاذ معتز:

ً بكم إلى ھذه الحلقة من برنامج:" سنریھم   مشاھدینا الكرام السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، ومرحبا

   قلنا منذ بدایة ھذا البرنامج أننا استوحینا ھذا العنوان من الآیة الكریمة التي تقول:آیاتنا"، 

   ﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتبَیََّنَ لَھُمْ أنََّھُ الْحَقُّ ﴾

  ] 53[ سورة فصلت الآیة: 

ور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في یسعدني أن أرحب بفضیلة الشیخ الأستاذ الدكت 

القرآن الكریم والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین، شكراً جزیلاً لك، أطیب التمنیات، والسلام علیكم 

   ورحمة الله وبركاتھ.

  الدكتور راتب:

     بكم. 

  الأستاذ معتز:

    وقت.اتفقنا على أن نختار موضوعاً جیداً لھذا الیوم وھو ال 

  الدكتور راتب:

     الموضوعات السابقة جیدة أیضاً. 

  الأستاذ معتز:

     جمیعھا جیدة ولكن في ھذه الحلقة نظراً لأھمیة الوقت. 
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  أھمیة الوقت:

   

  الدكتور راتب:

وقت، أو لأن أثمن شيء یملكھ الإنسان ھو الوقت، أو لأن رأسمالھ الحقیقة الوقت مھم جداً لأن الإنسان  

ھو الوقت، الوقت خطیر جداً، أنا أعتقد أن الإنسان في حقیقتھ وقت، لذلك ما من تعریف جامع مانع 

للإنسان كتعریف الإمام الجلیل الحسن البصري: الإنسان ھو بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع 

  منھ.

ینشق فجره إلا وینادي: یا بن آدم أنا خلق جدید، وعلى عملك شھید، فتزود مني فإني لا  بل ما من یوم

  أعود إلى یوم القیامة.

لذلك قالوا: ھناك خمسة أیام في حیاة الإنسان، ھناك یوم مفقود لا جدوى من الحدیث عنھ، ما مضى  

الموت، وھناك یوم مورود  فات، وھناك یوم مشھود، وھو أخطر أیام الإنسان، وھناك یوم موعود ھو

موعود ویوم مورود  یوم القیامة، وھناك یوم ممدود إلى أبد الآبدین، بین یوم مفقود ویوم مشھود ویوم 

ویوم ممدود، بل ھناك اختصار لھذا الكلام، ما مضى فات والمؤمل غیب، ولك الساعة التي أنت فیھا، 

الأغبیاء یتغنون بالماضي، الماضي لھ الذي مضى مضى لا جدوى من الحدیث عنھ، وأنا أرى أن 

رجالھ، إن لم تكن امتداداً للماضي، إن لم تكن في الحاضر بطولات تعد استمراراً للماضي ینبغي أن 

ً ننتزع احترام الناس، التغني بالأمجاد من دون أن یكون حاضر یعُدَ اتصالاً لھذه الأمجاد،  نفعل شیئا

    فالتغني في الماضي لا یجدي إطلاقاً.

  الأستاذ معتز:

    ما قیمة الوقت في عمل الإنسان؟ 

  قیمة الوقت في عمل الإنسان:

   

  الدكتور راتب:

الحقیقة ھو الإنسان كلھ، الوقت وعاء عملھ، أي الإنسان لمجرد أن یقف قلبھ وتنتھي حیاتھ انتھى كل  

ھ الإنسان، لذلك الآن شيء، ما جمعھ في عمر مدید یخسره في ثانیة واحدة، فالوقت من أخطر ما یملك

الإنسان الموفق في حیاتھ یحُسن إدارة الوقت، ومن صفات الدول النامیة أن الوقت لا قیمة لھ إطلاقاً، 

بینما الوقت یعد أكبر مورد مالي، كل شيء یحتاج إلى وقت، فحینما یحسن الإنسان إدارة وقتھ، والانتفاع 

  و فیھما معاً.من وقتھ، قد یحقق أھدافھ في الدنیا والآخرة، أ
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  الأستاذ معتز:

     ما ھي حقیقة الوقت؟ 

  حقیقة الوقت:

   

  الدكتور راتب:

البعد الرابع للأشیاء، أنا أقول: النقطة إذا حركتھا شكلت مستقیماً، إن حركت ھذا الخط شكل سطحاً، إن  

شكل حجماً، إن حركت ھذا الحجم شكل وقتاً، الوقت ھو البعد الرابع للأشیاء بمعنى حركت ھذا السطح 

    أن كل شيء متحرك یتحرك ضمن وقت:

    ﴿ وَالشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتقََرٍّ لھََا ذَلِكَ تقَْدِیرُ الْعزَِیزِ الْعلَِیمِ ﴾

  ]38[ سورة یس الآیة:

فین؛ ظرف مكاني، مكان وجودنا، وظرف زماني، الوقت ھو نحن، الوقت ھو الظرف، نحن أمام ظر 

میلادي، لھا وضع آخر، لذلك  1400: زمان، في عام 2007، دمشق: مكان، 2007دمشق في عام 

الوقت ھو البعد الرابع للأشیاء، ولكن الإنسان حینما یعرف قیمة الوقت لا یستھلكھ بل یستثمره، وھذا 

لوقت، ھي سورة العصر، ھي السورة التي لو تدبرھا مأخوذ من سورة لعلك تسألني عنھا، ھي سورة ا

الناس لكفتھم، ھذا قول الإمام الشافعي، ھي السورة التي كان أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام لا 

یفترقون إلا علیھا، ھي السورة الفیصل في حیاة الإنسان، الله عز وجل خالق الإنسان، واھب الأعمار، 

والعصر مطلق الزمن، یقسم لھذا المخلوق الأول، الإنسان ھو المخلوق  یقسم لھ، إلھ یقسم بالعصر،

الأول رتبة، الله عز وجل یقسم لھذا المخلوق الأول الإنسان، لأنھ حین عرض الأمانة على السماوات 

والأرض والجبال أبین أن یحملنھا وأشفقن منھا وحملھا الإنسان، لأنھ قبل حمل الأمانة كان المخلوق 

ة، یقسم خالق السماوات والأرض لھذا الإنسان الذي ھو زمن، لھذا الإنسان الذي ھو المخلوق الأول رتب

الأول، یقسم لھ بالزمن، القسم من جنس المقسم لھ، یقسم الله عز وجل بمطلق الزمن لھذا المخلوق الأول 

    الذي ھو في حقیقتھ زمن، یقول لھ في جواب القسم:

نْسَانَ لَفِي خُ      سْرٍ ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ]2[ سورة العصر الآیة: 

  إلھ عظیم یخبر ھذا الإنسان أنھ خاسر والخسارة مؤلمة جداً. 
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  الإنسان بالدنیا أمام خیارات كثیرة أما عند الموت ھو بین خیارین لا ثالث لھما:

ً إنسان یجمع یجمع، إلى أن یبلغ أوجھ، یأتي ملك الموت ویلغي كل شيء، الموت ماذا یفع    ل؟ أحیانا

ینھي قوة القوي، سبحان من قھر عباده بالموت، ینھي غنى الغني، وفقر الفقیر، وضعف الضعیف، 

ووسامة الوسیم، ودمامة الدمیم، وصحة الصحیح، ومرض المریض، الموت ینھي كل شيء لذلك قال 

  تعالى:

  لاً ﴾﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَ 

  ] 2[ سورة الملك الآیة: 

بدأ بالموت لخطورتھ، ولأھمیتھ، ولأن الإنسان حینما یولد أمامھ خیارات كثیرة، أما عند الموت ھو أمام  

   خیارین لا ثالث لھما، عبر عنھما النبي علیھ الصلاة والسلام فقال:

    (( فو الذي نفس محمد بیده ما بعد الدنیا من دار إلا الجنة أو النار ))

  [الجامع الصغیر عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ]

    إلھ عظیم یقسم لھذا الإنسان بأنھ خاسر. 

  الأستاذ معتز:

     مستثنى؟ 

  الإنسان خاسر لا محالة إلا إن حقق أركان النجاة:

   

  الدكتور راتب:

خاسر؟ قال: لأن مضي الزمن یستھلكھ، لكن رحمة الله جلّ جلالھ في كلمة إلا، أیھا الإنسان لماذا ھو  

   أنت خاسر لا محالة، لكن بإمكانك أن تتلافى ھذه الخسارة كیف؟ قال تعالى:

بْرِ  الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ     ﴾ ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ] 3[ سورة العصر الآیة: 

    قال الإمام الشافعي ھذه الأشیاء الأربعة أركان النجاة. 

  إنفاق الوقت إستثمارا أو استھلاكا:

قبل أن أمضي في شرح ھذه الأركان، كیف ینفق الوقت استھلاكا؟ً وكیف ینفق استثمارا؟ً ینفق استھلاكاً  

   الشاردین، یأكل، ویشرب، ویتمتع:حینما یعیش الإنسان كھؤلاء البشر التائھین، 
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   ﴿ وَالَّذِینَ كَفرَُوا یَتمََتَّعوُنَ وَیأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكْلُُ الأْنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى لھَُمْ ﴾

  ]12[ سورة محمد الآیة: 

   یعیش لحظتھ ثم یفاجأ بالموت: 

    ﴿ فَذَرْھُمْ یَخُوضُوا وَیلَْعَبوُا حَتَّى یلاَُقوُا یوَْمَھُمُ الَّذِي یوُعَدُونَ ﴾

  ]83[ سورة الزخرف الآیة: 

   الحقیقة أكفر كفار الأرض فرعون: 

   ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ ﴾

  [ سورة النازعات ]

   والذي قال: 

نْ إلِھٍَ غَیْرِي ﴾    ﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ

  ] 38[ سورة القصص الآیة: 

   فرعون عندما أدركھ الغرق قال: 

   ﴿ آمَنتُ أنََّھُ لا إلِِـھَ إلاَِّ الَّذِي آمَنتَْ بھِِ بنَوُ إسِْرَائِیلَ ﴾

  ] 90[ سورة یونس الآیة: 

كالذي یأكل من رأسمالھ، یأتي یوماً و یفلس، لكن المؤمن ینفق وقتھ إذاً الناس ینفقون أوقاتھم استھلاكاً،  

استثماراً، أي أنھ یفعل في الوقت الذي سینقضي عملاً ینفعھ بعد انقضاء الوقت، ینفق وقتھ في أشیاء 

   تنفعھ بعد نھایة الوقت.

  أركان النجاة:

     ما ھي الأشیاء؟ 

الِحَاتِ ﴾    ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ] 3[ سورة العصر الآیة: 

ما لم تبحث عن الحقیقة المطلقة، ما لم تبحث عن الذي خلقك، ما لم تبحث عن الذي رباك، ما لم تبحث  

عن  عن الذي أنشأك من عدم، ما لم تبحث عن الذي مصیرك إلیھ، ما لم تبحث عن خالقك، عن مسیرك،

ھذا الإلھ العظیم، ما لم تقف عند أسمائھ الحسنى وصفاتھ الفضلى، ما لم تتعلم منھجھ، ماذا یرید منك، ما 

لم تبحث عن أمره ونھیھ، ما لم تبحث في إرضائھ و اتقاء سخطھ، ما لم تدخل الله في حساباتك الیومیة 

   فأنت خاسر لا محالة:
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الِحَاتِ ﴾﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا ا    لصَّ

  ] 3[ سورة العصر الآیة: 

لذلك طلب العلم فرض على كل مسلم، إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم،  

ً فعلیك بالعلم، ما لم تبحث عن الحقیقة، وما لم تؤمن بھا، وما لم تعمل وفقھا، فأنت  وإذا أردتھما معا

   خاسر لا محالة:

  معذَّب من قبْل عباد الوثن  لمھ لم یعملنْ وعالم بع

* * *  

ما لم تبحث عن الحقیقة، وما لم توقع حركتك الیومیة وفق ھذه الحقیقة، الله عز وجل تعرفت إلیھ، أمرك  

بالصلاة، ینبغي أن تصلي، أمرك بالصوم، ینبغي أن تصوم، أمرك بالزكاة، ینبغي أن تزكي، أمرك 

بالعدل، بالرحمة، ببر الوالدین، بالإحسان إلى الزوجة، بتربیة الأولاد، ما  بالصدق، بالأمانة، بالإنصاف،

لم تبحث عن الحقیقة، وما لم تعمل وفقھا، وما لم تدعو إلیھا، الدعوة فرض عین على كل مسلم، وھذا 

     ھو الدلیل، أحد أركان النجاة، لذلك قال النبي علیھ الصلاة والسلام:

    (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [ أخرجھ البخاري والترمذي عن ابن عمرو ]

ً سمعتھ من عالم إلى أخیك، إلى صدیقك، إلى جارك، إلى زوجتك، إلى أولادك، إلى من   انقل حدیثا

    حولك، إلى من یلوذ بك:

    (( بلغوا عني ولو آیة ))

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ * إلاَِّ  الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ ﴾   باِلصَّ

  ] 3-1[ سورة العصر الآیات: 

صبروا على طلب الحقیقة، والعمل وفقھا، والدعوة إلیھا، وصبروا على كل مكروه في الحیاة، صبروا  

ضاء الله وقدره، لو تدبر الناس ھذه السورة على الطاعات، وصبروا على المعاصي، وصبروا على ق

لكفتھم، ھذه سورة الزمن، سورة العصر، كان أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام لا یتفرقون إلا على 

    ھذه السورة.

  الدعوة ألى الله فرض عین في حدود ما تعلم ومع من تعرف:

تفرغاً وتبحراً وتعمقاً، فرض عین معنى  قبل أن یتوھم الأخوة المشاھدون أن الدعوة إلى الله فرض عین 

    في حدود ما تعلم ومع من تعرف:



7 

الوقت رأس مال الإنسان، شبكة العنكبوت   

   ﴿ وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ ﴾

  ] 214[ سورة الشعراء الآیة: 

ابحث عن الحقیقة و اعمل وفقھا، وادع إلیھا، واصبر، تتلافى الخسارة التي ذكرھا الله في مطلع ھذه  

   السورة.

  تز:الأستاذ مع

     نصل الآن إلى المادة العلمیة لھذا الیوم. 

  الموضوع العلمي:

   

  العنكبوت

  

  الدكتور راتب:

ھذه مادة دسمة نتحدث عن العنكبوت، الحقیقة أن الإنسان یرى خلال حیاتھ كائنات تدعى بالعنكبوت  

الصحراء، ھذا الكائن الصغیر الذي لا یشد انتباه أكثر الناس، ھو في الأصل واحد من مرات عدیدة في 

التجلیات التي تظھر الإبداع الكامل لخلق الله عز وجل، و لمعرفة ھذا علینا أن نراقب العنكبوت عن 

من كثب، عندما یقال عنكبوت، أول ما یخطر بالبال شبكة العنكبوت، و بالتأكید ھذه الشبكة واحدة 

  خوارق التصمیم.

لشبكة العنكبوت مخطط معماري ممیز، لھا حسابات ھندسیة مناسبة لھذا المخطط، لو كبرنا العنكبوت 

بالنسبة إلى حجم الإنسان، فشبكة العنكبوت التي نسجتھا تعادل مئة و خمسین متراً تقریباً، وھذا یساوي 

عرضھا خمسون متراً   صنع شبكة  علو ناطحة سحاب ذات خمسین طابقاً، ولو تمكن العنكبوت من

لكانت ھذه الشبكة من القوة بحیث تستطیع إیقاف طائرة نفاثة، قد لا نصدق ھذا الكلام لكنھ واقع، كیف 

تنشئ العنكبوت شبكتھا بھذه الخصائص؟ لإنجاز مثل ھذا العمل یجب علیھا أولاً رسم مخطط كما یفعل 

م، وبھذا الحجم، و المتانة، لا یبنى دون مخطط ھندسي، المھندس المعماري، ذلك لأن بناءً بھذا التصمی

بعد رسم المخطط یلزم مھندس معماري لحساب المنطقة التي تتحمل الثقل الآتي، و بدون ھذا لن تقوم 

  للشبكة قائمة.
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الوقت رأس مال الإنسان، شبكة العنكبوت   

  شبكة العنكبوت معجزة حقیقیة تكمن في خیطھا و صناعتھا:

حقیقیة، تترك العنكبوت أولاً الخیط الذي أنتجتھ في عند مراقبة كیفیة بناء الشبكة تظھر لنا معجزة    

الھواء وبمساعدة جریان الھواء تربطھ مع إحدى النقاط الثابتة، وھكذا یبدأ البناء كما ترون، یستغرق بناء 

ً بستین ضعفاً، تنشر العنكبوت خیوطھا المشدودة  الشبكة ساعة أو أكثر، والآن یتابع ھذا العمل مسرّعا

اه الخارج، و تجھز ھیكل الشبكة، بعد ذلك تنسج خیطاً رقیقاً و لاصقاً راسمة حلقات من من المركز باتج

  الخارج باتجاه الداخل، وبذلك یصبح الفخ جاھزاً.

أیھا الأخوة الكرام، لیس تصمیم شبكة العنكبوت معجزة فحسب بل المعجزة تكمن في خیطھا أیضاً،  

في السماكة نفسھا، فالمتر المربع من خیط العنكبوت  فخیط العنكبوت أمتن بخمسة أضعاف من الفولاذ

یتحمل مئة و خمسین ألف كیلو غرام، و لو صنع حبل من خیط العنكبوت نصف قطره ثلاثون ملیمتر 

  لتمكن من حمل مئة وخمسین سیارة مركبة بعضھا فوق بعض.

المادة في إنتاج الدروع  أنتج رجال العلم تأسیاً بخیط العنكبوت مادة خاصة تسمى كافلار، تستخدم ھذه 

الفولاذیة، الذي یرتدیھا الإنسان لئلا یتأثر بالرصاص، باستطاعة الطلقة ثقب أي شيء أمامھا بسرعة 

  مئة وخمسین متراً في الثانیة، إلا أننا لا نستطیع ثقب قطعة من قماش مصنوع من الكافلار.

  خیط العنكبوت أمتن مادة في العالم:

ن من الكافلار بعشرة أضعاف، خیط العنكبوت أمتن من الفولاذ بخمسة أضعاف، أما خیط العنكبوت فأمت 

ومن الكافلار بعشرة أضعاف، خیط العنكبوت الذي ھو أدق من الشعر، و أخف من القطن، و أقوى من 

الفولاذ، یوصف على أنھ أمتن مادة في العالم، شيء عجیب، الفولاذ أمتن المواد الذي یمتلكھا الإنسان، 

الفولاذ بطبخ الحدید، وباستخدام الأفران العالیة التي تصل حرارتھا إلى آلاف الدرجات، في مصانع  ینُتج

الصناعات الثقیلة، صمم الفولاذ لتحمل قوى الشد التي تحدثت عنھا في حلقات سابقة، ھناك قوى الشد 

  للشد. وقوى الضغط، الألماس أشد العناصر تحملاً للضغط، والفولاذ أشد العناصر مقاومة

  خاتمة و تودیع:

  

  الأستاذ معتز:

شكراً جزیلاً لكم فضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن  

  الكریم والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین، شكراً جزیلاً لك، مشاھدینا أشكر لكم حسن متابعتكم.

   


